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انطلقت سياسة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تجاه إيران من أنه 
يمكن فصل البرنامج النووي الإيراني عن دورها الإقليمي المثير للجدل 
فاق نووي بين طهران  اتِّ في منطقة الشرق الأوسط، وأن التوصل إلى 
ومجموعة «٥+١» يكبح الطموح النووي الإيراني سيهدئ السياسة الإيرانية 
المزعزعة للاستقرار في المنطقة، واندماج إيران في الأسواق العالمية 
سيعدل من سياساتها العدوانية لتصبح قوة إقليمية بناءة(*). لكن السياسة 
الخارجية لإدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه إيران لم تركز فقط على مدى 
فاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في  التزامها بتنفيذ بنود الاتِّ
منتصف عام ٢٠١٥، إذ أضيف إليها محدّد الدور الإقليمي الإيراني في 
منطقة الشرق الأوسط الذي تنظر إليه الإدارة الأمريكية على أنه مزعزع 
للاستقرار في المنطقة، والدعم العسكري والمالي للميليشيات الشيعية 
في عديد من الدول العربية. ولهذا تحدث ترامب عن أن النظام الإيراني 

ديكتاتوري وحشي، وتحركه آيديولوجيا ضارة وتدعم الإرهاب.

التفاعل المؤسسي  داخل إدارة ترامــب 
والسياســة الخارجيـة الأمريكيــة تجــاه إيــران

عمرو عبد العاطي

باحث متخصص في الشؤون الأمريكية 
بمجلة السياسة الدولية - مؤسسة الأهرام
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بيـن عديـد مـن  التفاعـل  نتـاج  إيـران هـي  الخارجيـة لإدارة ترامـب تجـاه  السياسـة  إنّ 
التـي تلعـب أدورًا رئيسـية فـي تشـكيل السياسـة  سـات الرسـمية وغيـر الرسـمية  المؤسَّ
الخارجيـة لـلإدارة الأمريكيـة، لأن النظـام السياسـي الأمريكـي فـي جوهـره يقوم علـى مبدأ 
سـات السياسـية عبـر  «الرقابـة والتـوازن (Check and Balance)»، إذ يقيـد الدسـتور المؤسَّ
إعطـاء غيرهـا صلاحيـات واسـعة للرقابـة عليهـا، وقمعهـا إذا مـا تمادت فـي اسـتخدام تلك 
الصلاحيـات أو سـعت للسـيطرة علـى صلاحيـات غيرهـا. وقـد توزعـت تلـك الصلاحيـات 
لأي  يسـمح  ل  نحـو  علـى  القضائيـة)  التنفيذيـة،  (التشـريعية،  الثـلاث  السـلطات  بيـن 
سـات ل تقـوم علـى  منهـا بالنفـراد بصنـع القـرار الأمريكـي، فالعَلاقـة بيـن تلـك المؤسَّ
سـات منفصلـة تتقاسـم السـلطات  الفصـل بيـن السـلطات فقـط، وإنمـا هـي عَلاقـة «مؤسَّ

.(١)«(Separated Institutions Sharing Power)
سـات  وانطلاقًا من هذا تسـعى هذه الورقة البحثية إلى بحث كيف انعكسـت رؤية المؤسَّ
الرئيسـية المنـوط بها صياغـة السياسـة الخارجية للوليـات المتحدة في تشـكيل السياسـة 
الخارجيـة لإدارة ترامـب تجـاه إيـران، وللإجابـة عـن هـذا التسـاؤل تنقسـم تلـك الورقـة إلـى 
سات الرئيسية التي تلعب دورًا مركزيًّا في صياغة  أربعة محاور رئيسية، يتناول أولها المؤسَّ
سـات خـلال  السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة، أمـا ثانيهـا فيـدرس العَلاقـات بيـن تلـك المؤسَّ
سات الأمريكية الرئيسية  إدارة الرئيس دونالد ترامب، في حين يشير ثالثها إلى رؤية المؤسَّ
الفاعلة في تشكيل السياسة الخارجية تجاه إيران، وأخيرًا السياسة الخارجية لإدارة ترامب 

سات. تجاه إيران في ضوء التفاعل بين تلك المؤسَّ

سات صُنع السياسة الخارجية الأمريكية أولًا: مؤسَّ
إنّ عمليـة صُنع السياسـة الخارجية الأمريكية تتسـم بالتعقيد والتشـابك، لتداخل عديد 
سـات الرسـمية وغيـر الرسـمية كجماعـات الضغـط (اللوبيـات) ومراكـز الفكـر  مـن المؤسَّ
والـرأي (Think Tanks) فـي صياغتهـا، إذ لـم يحُـدّد الدسـتور الأمريكـي أدوارًا محـدّدة لـكل 
سـات المشـاركة والمؤثرة فـي علمية صنع السياسـة الخارجيـة للوليات  مؤسسـة من المؤسَّ
المتحـدة، إذ إنّ الممارسـة العمليـة كشـفت عـن تزايـد دور مؤسسـة وتراجـع أخـرى وظهـور 

سات جديدة بحسب كل مرحلة زمنية. مؤسَّ
تلعب السـلطة التشـريعية (الكونغـرس) دورًا مؤثـرًا في عملية صُنـع السياسـة الخارجية 
الأمريكيـة مـن خـلال حقهـا التشـريعي، الـذي يكفـل لهـا إصـدار التشـريعات السياسـية 
تفـرض  والتـي قـد  إقرارهـا،  التنفيذيـة حـال  للسـلطة  تكـون ملزمـة  التـي  والقتصاديـة 
عليهـا سياسـة خارجيـة معينـة علـى عكـس رغبـة القائميـن عليهـا. ويتزايـد هـذا الـدور مـع 
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اسـتدعاء لجـان مجلسَـي الشـيوخ والنـواب المختصـة بقضايـا السياسـة الخارجيـة والدفاع 
والسـتخبارات، المسـؤولين التنفيذييـن المشـاركين فـي عمليـة صُنـع السياسـة الخارجيـة 
أو تنفيذهـا للشـهادة أمام أعضـاء تلك اللجـان. وتزيـد الصلاحيـات المالية  «قـوة المحفظة
(Power of the Purse)»  دور الكونغـرس فـي علميـة صُنـع السياسـة الخارجيـة، إذ يمنحـه 
الدسـتور صلاحيـات اعتمـاد المخصصـات الماليـة التـي تحتـاج إليهـا السـلطة التنفيذيـة 

لتنفيذ سياستها الخارجية(٢).
ورغم السلطات التي يمنحها الدستور الأمريكي للكونغرس بمجلسيه، والتي يتم بعضها 
بشـكل مسـتقلّ والبعض الآخر بشـكل متداخل مع السـلطة التنفيذية، فإنّ هذا الدور تراجع 
خلال مراحـل تاريخية لصالح الرئيس لأسـباب عديدة تتعلق باهتمام المؤسسـة التشـريعية 
بقضايـا الداخـل الأمريكيـة أكثـر مـن اهتمامهـا بقضايـا السياسـة الخارجيـة، وكذلـك عـدم 
امتـلاك الكونغـرس وكالت متخصصـة لجمـع المعلومـات حـول الأزمـات والتهديـدات التـي 
تواجههـا الوليـات المتحـدة خارجيًّـا علـى عكـس السـلطة التنفيذيـة التـي تحتفـظ بتلـك 

المعلومات وترفض مشاركتها مع المشرعين الأمريكيين لسريتها(٣).
فـي مقابـل الـدور المتراجـع للمؤسسـة التشـريعية فـي عمليـة صُنـع السياسـة الخارجية 
يتزايـد دور السـلطة التنفيذيـة التـي يأتـي علـى قمّتهـا الرئيـس ومستشـاروه ومجلـس الأمـن 
كوكالـة  فيدراليـة  ووكالت  والدفـاع،  الخارجيـة  وزارتـي  والـوزارات، ل سـيّما  القومـي، 
الستخبارات المركزية الأمريكية، والتي تؤثر على توجّهات الرئيس وقراراته عبر ما تقدّمه 
من توصيات وتحليلات لقضايا السياسة الخارجية، لكن القرار النهائي يكون للرئيس الذي 
يكون نتاج التفاعلات والتأثيرات المتبادلة بين تلك الأجهـزة التنفيذية، التي تتنافس في ما 

بينها للتأثير في عملية صُنع السياسة الخارجية لتكون أكثر اتساقًا مع رؤيتها ومصالحها.
ودور تلـك الأجهزة يتوقـف على التحديـات التـي تواجههـا الوليات المتحـدة دوليًّـا، ففي 
أوقات الأزمـات والتهديدات للأمـن والمصلحة القوميـة الأمريكيـة يتزايـد دور وزارة الدفاع 
الأمريكيـة (البنتاغـون)، إذ يكـون للقـوة العسـكرية أولويـة علـى مـا عداهـا مـن أدوات تنفيـذ 
السياسـة الخارجية الأمريكيـة الأخرى. كما يتوقـف هذا الـدور على المسـاحة التي يمنحها 
سـات، فعلـى الرغم من أن اختيـار وزير الخارجية يكـون من اختيار  الرئيس ذاته لتلك المؤسَّ
ـا أو مهمّة من  الرئيـس فإنه فـي كثير مـن الأحيـان ما يتخطـى وزيـر خارجيتـه بـأن يمنـح ملفًّ

اختصاص وزارة الخارجية إلى أحد الأجهزة التنفيذية المعاونة له(٤).
وتاريخيًّـا أدت الصلاحيـات المتداخلـة التـي يمنحهـا الدسـتور الأمريكـي للمؤسسـتين 
التنفيذيـة والتشـريعية في عمليـة صُنـع السياسـة الخارجية إلـى حالة مـن التصـادم والنزاع 
الدسـتوري بينهمـا علـى تلـك الصلاحيـات. وفـي كثيـر مـن الأوقـات كان هنـاك تفويـض مـن 
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الكونغـرس للرئيـس فـي عمليـة صُنـع السياسـة الخارجيـة، ولكـن بعـد كثيـر مـن الأزمـات 
الخارجيـة والحروب التـي خاضهـا الرئيـس دون موافقة السـلطة التشـريعية، والتـي كان لها 
تأثير سـلبي على الداخل الأمريكـي، أخـذ دور الرئيس في عمليـة صُنع السياسـة الخارجية 

في التراجع لصالح الكونغرس الأمريكي(٥).

سيّ داخل إدارة ترامب ثانيًا: صراع مؤسَّ
كان الرئيس دونالد ترامب خلال أول أشـهر عامه الأول في البيـت الأبيض أكثر اعتمادًا 
علـى مستشـاريه والمقربيـن منـه، ل سـيّما صهـره جاريـد كوشـنر، فـي مقابـل تهميـش دور 
سـات المنـاط بهـا صياغـة السياسـات الأمريكيـة. وهـو  التنفيذيـن والخبـراء داخـل المؤسَّ
سـات المشـاركة  الأمر الذي أحـدث صداما داخل المؤسسـة التنفيذية، وصراعا بين المؤسَّ
فـي صنـع السياسـة الخارجيـة. لكـن هـذا الصـدام قلـت حدتـه بعـد خـروج كثيـر مـن هـؤلء 
المستشـارين من البيـت الأبيض ليسـتمع الرئيـس أكثر إلـى رؤيـة العسـكريين داخـل إدارته، 
وهـم: وزيـر الدفـاع جيمـس ماتيـس، ومستشـار الأمـن القومـي هربـرت ريمونـد ماكماسـتر، 
ووزير الأمـن الداخلـي السـابق جون كيلـي، والـذي يشـغل حاليًّا منصـب كبير موظفـي البيت 

الأبيض بعد إقالة رينس بريبوس.
وفي المقابل همش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه السلطة في العشرين من 
يناير ٢٠١٧ دور وزارة الخارجية في القيام بدورها التقليدي في صياغة السياسة الخارجية 
الأمريكيـة، ولهـذا كانت هنـاك خلافـات كثيـرة بيـن الرئيس ووزيـر خارجيتـه السـابق ريكس 
تيلرسـون في كثيـر من ملفـات السياسـة الخارجيـة (كوريـا الشـمالية وقطـر)، إذ كان الأخير 
يكافـح الأخيـر فـي التعامل مـع تلـك الأزمـات بطريقـة دبلوماسـية، فـي مقابـل تأكيـد ترامب 
عادة علـى رغبـة إدارته علـى اسـتخدام القـوة الصلـدة (القـوة العسـكرية وسياسـات الإكراه) 
بـدلً مـن الدبلوماسـية، فضلًا عـن إعلانـه عن سياسـات وتصريحـات تتعـارض مع مـا يعلنه 
تيلرسـون. كما يمنح الرئيـس صهره كوشـنر مجموعة واسـعة مـن المسـؤوليات الدولية التي 
كانت مخصصة عادة لوزير الخارجية(٦). وخلال أول ثمانية أشهر من عمر الإدارة الأمريكية 

فقدت وزارة الخارجية الأمريكية ٢١٪ من المتخصصين في الشؤون الخارجية(٧).
ولعدم إيمان ترامب بدور الدبلوماسـية في تعزيز السياسـة الخارجية الأمريكية، خفض 
ميزانيـة وزارة الخارجية المقترحـة لبرامج المعونة الخارجية (مسـاعدة اللاجئيـن، وتقديم 
المسـاعدات إلـى الـدول التـي تضـرر مـن الكـوارث، ودعـم الحـركات الديمقراطية الناشـئة، 
ومكافحة انتشار فيروس الإيدز) نحو ٦٫٦ بليون دولر، وفي المقابل زيادة الإنفاق الدفاعي 
بمقدار أربعة وخمسـين مليـار دولر، أي مـا يعادل تقريبًـا ميزانيـة وزارة الخارجيـة بأكملها. 
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ويعكـس هذا مـدى إيمـان الرئيـس بالقـوة العسـكرية، وأنهـا أكثـر قيمة مـن الدبلوماسـية في 
إدارة الشـؤون الدوليـة، وأن الـدول وحلفـاء الوليـات المتحـدة يسـتجيبون بشـكل أفضـل 

للتهديدات بدلً من الإقناع(٨).
ولكـن بعـد إقالـة ترامـب وزيـرَ خارجتـه السـابق تيلرسـون، فـي الثانـي عشـر مـن مـارس 
٢٠١٨، بعد أربعة عشر شهرًا من توََلِّيه منصبه، وتسمية مدير وكالة الستخبارات المركزية 
(CIA) مايـك بومبيـو خلفًـا لتيلرسـون، ستسـتعيد وزارة الخارجيـة الأمريكيـة دورهـا فـي 
عمليـة صنـع السياسـة الخارجيـة للوليـات المتحـدة، لأن بومبيـو أشَـدّ تناغمًـا مـع مواقـف 
ترامـب تجـاه قضايـا السياسـة الخارجيـة للوليـات المتحـدة، علـى عكـس وزيـر الخارجيـة 
السـابق، بالإضافـة إلـى العلاقـة الوثيقـة القائمـة فـي الوقـت الراهـن بيـن ترامـب وبومبيـو، 
مهـا الأخيـر بوصفـه مديـرًا لوكالـة  رَت خـلال الإحاطـات السـتخباراتية التـي قدَّ التـي تطَـوَّ
الستخبارات المركزية إلى الرئيس، والتي منحته فرصة أكبر للوصول إلى ترامب من وزير 

الخارجية السابق تيلرسون.
ورغـم سـيطرة حـزب الرئيـس (الحـزب الجمهـوري) علـى مجلسـي الكونغـرس (مجلـس 
النـواب ومجلـس الشـيوخ)، فقـد اتسـمت العَلاقـة بيـن المؤسسـتين التنفيذيـة والتشـريعية 
بالتصـادم، الـذي انعكـس فـي رفـض مجلـس الشـيوخ المصادقـة علـى كثيـر مـن ترشـيحات 
الرئيـس لمناصـب مهمـة داخـل الإدارة الأمريكيـة. كمـا أن الرئيـس ومستشـاريه كثيـرًا مـا 
يدخلون فـي صـدام مـع مشـرعين جمهورييـن ينتقـدون سياسـته، وفـي مقدمتهـم السـيناتور 
جون ماكيـن، رئيـس لجنة الخدمـات العسـكرية بمجلـس الشـيوخ، وبـوب كروكر رئيـس لجنة 

العَلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

سات إدارة ترامب لإيران ثالثًا: رؤية مؤسَّ
على الرغـم من الختـلاف بيـن أعضـاء الإدارة الأمريكية حـول كيفية التعامل مـع أزمات 
منطقـة الشـرق الأوسـط، فـإنّ هنـاك اتِّفاقًـا بينهـم على تبنّـي سياسـة متشـددة تجـاه النفوذ 
الإيراني المزعزع للاسـتقرار في منطقة الشرق الأوسـط، لكنهم يختلفون مع الرئيس حول 

النسحاب الأحادي من التِّفاق النووي الإيراني.
سـات المركزيـة الفاعلة فـي صياغـة السياسـة الخارجية  وتتمثـل أبرز مـلاح رؤيـة المؤسَّ

الأمريكية تجاه إيران في ما يلي:
١- البيت الأبيض

ينتقـد ترامـب منـذ اليـوم الأول لإعـلان ترشـحه عـن الحـزب الجمهـوري فـي النتخابات 
الرئاسـية التـي أجريـت فـي الثامـن مـن نوفمبـر ٢٠١٦، التِّفـاق النـووي بيـن إيـران والـدول 
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دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، فهو يراه أسـوأ اتِّفاق في تاريخ الوليات المتحدة 
ويصفـه بـ«الكارثـي»، لأنـه ل يخـدم المصالـح الأمريكيـة ويضـر بأمـن إسـرائيل ومصالحهـا 
بشـكل مباشـر. وفي خطابه أمام لجنة الشـؤون العامة الأمريكية-الإسـرائيلية (إيباك) أعلن 
أنه سـيجعل تفكيكـه الأولوية الأولـى لرئاسـته، وأنه لن يسـعى إلى تطويـر عَلاقات مـع إيران 

خلال إدارته(٩).
وبعد توليه المنصب رسـميًّا في العشـرين من يناير ٢٠١٧ لـم تتغير رؤيته حيـال التِّفاق 
النـووي الإيرانـي، إذ يـرى أن التِّفـاق عـزز مـن الطمـوح النـووي الإيرانـي، والحصـول علـى 
القنبلـة النوويـة بشـكل قانونـي، إذ اعترفـت الوليـات المتحـدة وحلفاؤهـا الأوروبيـون بحـق 
إيران في تخصيب اليورانيوم، وقبلتا بأن يكون لطهران خطط بحث وتطوير تسمح لها ببناء 
أجهـزة طـرد مركـزي متقدمـة، وتحديـث بنيتهـا التحتيـة الذريـة المتقادمة، كمـا أوقـف أكثر 

العقوبات تأثيرًا على النظام الإيراني وقطاعه المالي(١٠).
والرئيـس الأمريكـي على قناعـة بـأن التِّفـاق منـح الديكتاتوريـة الإيرانيـة شـريان الحياة 
السياسـية والقتصادية، بعد رفع العقوبـات المفروضة على طهران، والتحـرر من الضغوط 
المحلية الشـديدة التي فرضتها العقوبـات الأمريكية والدوليـة، كما منح النظـام دفعة مالية 
فورية وأكثر من ١٠٠ مليار دولر يمكن للحكومة اسـتخدامها لتمويل الإرهـاب، بما في ذلك 

١٫٨ مليار دولر نقدًا.
ويؤكد ترامب في كل تصريحاته أن التِّفاق يسـمح لإيران بمواصلة تطوير بعض عناصر 
برنامجهـا النـووي، فـي غضـون سـنوات قليلـة بعـد انتهـاء القيـود التـي يفرضهـا التِّفـاق، إذ 
يقول إنّ الوليات المتحدة حصلت على عمليات تفتيش ضعيفـة مقابل تأخير قصير الأجل 
ومؤقت لمسـار طهران لمتلاك الأسـلحة النووية. ويضيف أنه بينما تلتزم الإدارة الأمريكية 
بالتزاماتها المنصوص عليهـا في التِّفاق يواصـل النظام الإيراني تأجيج الصـراع والإرهاب 

والضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها(١١).
وفي كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية المنعقدة بالمملكة العربية السعودية 
فـي ٢١ مايـو ٢٠١٧، أشـار ترامـب إلـى أن إيـران تمنـح الإرهابييـن المـلاذ الآمـن، والدعـم 
المالـي، والمكانـة الجتماعيـة اللازمـة للتجنيـد، فهـي تمـول وتسـلح وتـدرب الإرهابييـن 
والميليشـيات والجماعـات المتطرفـة التي تنشـر الدمـار والفوضى فـي كل أنحـاء المنطقة، 
فضـلًا عـن أنهـا تغـذي منـذ عقـود الصـراع الطائفـي والإرهـاب بـدول الشـرق الأوسـط، 
ولهـذا دعا حلفـاء الوليـات المتحـدة إلـى العمل مـع الوليـات المتحـدة لعـزل إيـران، ومنعها 

من تمويل الإرهاب(١٢).
وقـد انعكسـت رؤيـة ترامـب لإيـران فـي اسـتراتيجية الأمـن القومـي التـي أعلـن عنها في 
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ديسمبر من عام ٢٠١٧ والتي تتحدث عن أن طهران استغلت حالة عدم الستقرار بالمنطقة 
لتوسيع نفوذها من خلال وكلائها وشـركائها، فهي تواصل زعزعة استقرار المنطقة وإدامة 
العنـف فيهـا، فضـلًا عـن اسـتمرارها فـي تطويـر برنامـج صواريخهـا الباليسـتية، وتعزيـز 

قدراتها الستخباراتية(١٣).

٢- وزارة الدفاع (البنتاغون)
كان جيمس ماتيس من منتقدي سياسـة الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما تجاه إيـران، إذ 
دعا إلـى توجيه ضربات عسـكرية ضد إيران لمعاقبتها على تسـليح الميليشـيات المناهضة 
للوليات المتحدة في العراق. ولكن منذ تعيينه كوزير للدفاع في إدارة الرئيس ترامب، خفف 
ماتيس مـن حـدّة موقفه وأصبـح أحـد أبرز الأصـوات التـي تدعـو إلى العتـدال فـي التعامل 
مع طهران داخل الإدارة الأمريكيـة، إذ اختلف علنًا مع ترامب خلال العـام الماضي (٢٠١٧) 

عندما قال إنّ التِّفاق النووي مع إيران «هو أمر ينبغي للرئيس النظر في التمسك به»(١٤).
ورغم معارضتـه للاتِّفاق فإنه لـم يدعُ إلـى إلغائه، بـل يرى أنـه بحاجة إلى تعديـل وفرض 
مزيد مـن الشـروط لتحقيق سـيطرة أكبـر علـى إيـران. وموقفه مـن التِّفـاق النـووي الإيراني 
لـم يمنعـه مـن انتقـاد سياسـات طهـران الإقليميـة، إذ تحـدث عـن ضـرورة معاقبـة إيـران 
وحلفائهـا بسـبب تهديداتهـم، كما طـرح فكـرة القيـام بعمليـات سـرّية لعتقـال أو قتل قـوّات 
إيرانيـة، ومواجهة زوارقهـا في الخليج العربـي، وصرح أكثر مـن مرة بأن طهـران أكبر تهديد 

في الشرق الأوسط(١٥).
واتساقًا مع رؤية ماتيس تجاه إيران، ذكرت استراتيجية الدفاع الوطني لعام ٢٠١٨ التي 
أصدرتها وزارة الدفاع أن إيران تشكل أهم تحدٍّ لستقرار منطقة الشرق الأوسط، ول تزال 
تنشر العنف بها، وأنها تسعى لزعزعة الستقرار من خلال سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية 
ورعاية الإرهاب. وتضيف أن طهران تسـعى إلى منافسة جيرانها على الهيمنة الإقليمية من 
خلال أنشـطة إرهابية ترعاهـا الدولة، وشـبكة متنامية من الـوكلاء، وبرنامجهـا الصاروخي 
لتحقيق أهدافهـا. ولهذا تدعو السـتراتيجية الوليات المتحدة لدعـم تحالفاتها في منطقة 

الشرق الأوسط لموازنة إيران، ومواجهة الوجود الإيراني في سوريا(١٦).
ولهذا، أشـار تقرير البنتاغون عن التحديات الرئيسـية التي تواجهها الـوزارة خلال العام 
المالـي ٢٠١٨ إلـى أن إيـران تشـكل تهديـدًا أمنيًّـا عالميًّـا كبيـرًا للوليـات المتحـدة، نظـرًا 
لطموحاتها الإقليمية وإمكانيـة تطوير قدراتها النوويـة. ويتحدث عن الدعـم الإيراني لنظام 
بشار الأسـد، وحزب الله اللبناني، ومسـاهمة طهران في الفوضى على السـاحة اليمنية من 
خلال دعمها المالي والعسـكري للحركة الحوثية التي انقلبت على الشـرعية اليمنية. وينقل 
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التقرير عن مايك بومبيو، مدير وكالة السـتخبارات المركزية السـابق، أن إيـران تحاول من 
خـلال وكلائهـا (حـزب الله فـي لبنـان وسـوريا، والميليشـيات الشـيعية فـي سـوريا والعـراق) 
إرسـاء هيمنتها علـى الهـلال الشـيعي الجديد الـذي يمتد من بيـروت إلـى طهـران، ويؤكد أن 
حـزب الله حليف إيـران «قريـب مـن تحقيـق هـذا الهـدف». ويضيـف تقريـر وزارة الدفـاع أن 
هذا يستهدف بشكل مباشر إسـرائيل وحلفاء الوليات المتحدة الآخرين في منطقة الشرق 

الأوسط(١٧).
٣- وزارة الخارجية

مـع توََلِّـي مايـك بومبيـو منصبـه رسـميًّا وزيـرًا للخارجيـة الأمريكية بعـد موافقـة مجلس 
دًا تجـاه البرنامـج  الشـيوخ ذي الأغلبيـة الجمهوريـة، سـتتبني وزارة الخارجيـة موفقًـا متشـدِّ
النووي الإيراني قريبًا من الذي يتبناه الرئيس ترامب، بعد خروج تيلرسون الذي كان يرفض 
الخـروج الأمريكـي مـن التِّفـاق النـووي. وقـد كان اختـلاف رؤيتـي ترامـب وتيلرسـون بشـأن 
ح به الأول في تدوينته بشأن  مستقبل التِّفاق النووي أحد أسباب إقالة الأخير وَفْقًا لِمَا صرَّ
الإقالـة، إذ قـال ترامب: ”إننـي أري الصفقـة مع إيران سـيئة بينمـا كان تيلرسـون يعتقد أنها 
جيدة، وإنني أريد أنهاء التِّفاق أو إصلاحه، بينما يفكر تيلرسون بطريقة مختلفة“(١٨). وفي 

د تجاه إيران تأييدًا من جانب بومبيو(١٩). المقابل يلَقَى موقف ترامب المتشدِّ
ومنـذ كان عضـوًا فـي الكونغـرس الأمريكـي ووزيـر الخارجيـة الجديـد يعـارض التِّفـاق 
النـووي الإيرانـي، إذ وصفـه بأنـه ”اتِّفـاق غيـر عقلانـي يزيـد الخطـر الـذي يواجـه جميـع 
الأمريكييـن“، لأنـه -ربمـا- أجّـل البرنامـج النـووي الإيراني لعـدة سـنوات، ولكنه مـن الناحية 
ة  الفعليـة سـيجعل طهـران تحافـظ علـى قدرتهـا علـى بنـاء ترسـانة نوويـة فـي نهايـة المُـدَّ

د أن النظام الإيراني عازم على تدمير الوليات المتحدة. المنصوص عليها بالتِّفاق. ويؤكِّ
وفي الذكرى الأولى للاتِّفاق النووي (٢٠١٦) ذهب بومبيو إلى أبعد من معارضة التِّفاق 
النـووي الإيرانـي بدعوته إلى إسـقاط النظـام الثيوقراطي في طهـران، وبعد فـوز ترامب في 
النتخابات الرئاسية التي أجُرِيتَ في الثامن من نوفمبر عام ٢٠١٦، أعلن بومبيو أنه يتطلع 
إلى إلغاء التِّفاق النـووي الذي يصفه بـ“الكارثي“ مثل ترامب ذاتـه. وفي أثناء تولِّيه منصب 
مديـر وكالـة السـتخبارات المركزية دعـا إلى نشـر الوثائـق السـرية التـي اسـتوُلِيَ عليها من 
مجمع أسـامة بن لدن في بـوت آباد، التي تتضمـن وثائق حـول اتِّصالت بين إيـران والزعيم 

السابق لتنظيم القاعدة(٢٠).
٤- المؤسسة التشريعية (الكونغرس)

على الرغم من معارضـة عدد من أعضـاء الكونغـرس الأمريكي من الحزبيـن الجمهوري 
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والديمقراطـي لبعـض بنـود التِّفـاق النـووي الإيرانـي فإنهـم يرفضـون النسـحاب الأمريكـي 
الأحـادي منـه، لأن الإقـدام علـى هـذا سـيعزل الوليـات المتحـدة عـن حلفائهـا الأوروبييـن 
السـتراتيجيين، وعلى رأسـهم فرنسـا، وبريطانيـا، وألمانيـا، الذين لعبـوا دورًا بالـغ الحيوية 
في التوصل إلى التِّفاق مع طهران، ويقدم رسالة سلبية للحلفاء والخصوم الأمريكيين على 
عدم وفـاء الوليات المتحـدة بالتزاماتهـا. ولذا دعـا أغلب أعضاء مجلسـي الشـيوخ والنواب 
إلى ضـرورة العمـل مع ائتـلاف مـن الشـركاء الدوليين للتفـاوض علـى وضع شـروط إضافية 

للاتِّفاق النووي بدلً من العمل أحادي الجانب من قبل الكونغرس.
كما قدم كثير من أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين مشاريع قوانين لفرض 
مزيـد مـن العقوبـات علـى إيـران بعيـدًا عـن مـدى وفائها/عـدم وفائهـا بالتزاماتهـا بالتِّفـاق 
النـووي، لمواجهة النفـوذ الإيراني المزعزع للاسـتقرار والأمن في منطقة الشـرق الأوسـط. 
ومنها مـا يفـرض عقوبات علـى إيـران بسـبب برنامجهـا للصواريخ الباليسـتية، إذ تسـتهدف 
تلك المشـاريع المتورطين في تطوير تلك الصواريخ سـواء شـركات أو بنوك أجنبية، وكذلك 
على الحـرس الثوري الإيراني(٢١)، فضلًا عن مناقشـة تشـريعات لتطبيـق العقوبات على نقل 
الأسلحة التقليدية من إيران وإليها، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، لإعطاء إدارة ترامب أدوات 
إضافية لإخضاع طهران للمساءلة عن جهودها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتطوير 
تكنولوجيا الصواريخ غير المشـروعة والخطرة، ورعايتهـا للإرهاب، الـذي يتنافى مع الأمن 
القومي للوليات المتحدة وحلفائها في المنطقة(٢٢). وكذلك فرض عقوبات على وكلائها، ل 
سـيّما حزب الله اللبنانـي والحرس الثـوري في إطار سياسـة الكونغرس لتبنـي موقف صارم 

من طهران دون اتخاذ خطوات مباشرة تقوض التِّفاق النووي(٢٣).
كما عقد مجلسا الكونغرس جلسات استماع تحدث خلالها مسؤولون بالإدارة الأمريكية 
وخبراء في الشأن الإيراني وقضايا التسلح النووي، ومتخصصون في شؤون منطقة الشرق 
الأوسـط، للوقـوف علـى تأثيـرات انهيـار التِّفـاق النووي علـى الأمـن الإقليمـي والعالمـي(٢٤)، 
والخطـوات الأمريكيـة القادمـة لإعـلان الرئيـس ترامـب بعـدم التصديـق علـى وفـاء إيـران 

بالتزاماتها بالتِّفاق النووي(٢٥).

رابعًا: سياسة إدارة ترامب تجاه إيران
خلال الأشـهر الأولـى للرئيـس ترامب فـي البيـت الأبيـض كان لأبـرز مستشـاري الرئيس 
السياسـيين من أمثال كبير مستشـاري الرئيس للشـؤون السـتراتيجية سابقًا، سـيف بانون، 
ونائب مساعد الرئيس سـابقًا، سيباسـتيان جوركا، وكبير مستشـاري الرئيس، ستيف ميلر، 
دور في إقنـاع الرئيس بفرض مزيد من الضغط علـى طهران، لإنهاء التِّفـاق النووي، ومزيد 
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مـن العقوبـات، لكـن معظـم أعضـاء الإدارة الأمريكيـة باسـتثناء مديـر وكالـة السـتخبارات 
المركزيـة السـابق مايـك بومبيـو، عارضـوا إنهـاء التِّفـاق، إذ يعتقـدون أن النسـحاب الأمريكـي 
الأحادي مـن التِّفاق سـيؤدي إلى عـزل الوليات المتحـدة دوليًّا بعـد توتر عَلاقاتهـا مع حلفائها 
الأوروبييـن الذيـن يؤيـدون التِّفـاق، وإنهـاء أي تأثيـر أمريكـي علـى تطـوّرات البرنامـج النـووي 
الإيرانـي، وأنه سـيعدّ خرقًا من جانـب واحد للاتِّفـاق النووي، وسـيعزز وضع إيران بمـا في ذلك 
سـعيها لمتلاك سـلاح نووي. وتضم تلك المجموعـة وزيـرَي الدفاع جيمس ماتيـس والخارجية 
ريكس تيلرسون قبل إقالته، ومستشار الرئيس للأمن القومي هربرت ريموند ماكماستر، ورئيس 
هيئة الأركان المشـتركة الجنرال جوزيف دانفورد، إل أن هذا الفريق قد خسـر المعركة لصالح 

الفريق الأول من الآيديولوجيين(٢٦).
ومع اسـتقالة العديـد مـن مستشـاري الرئيـس المعارضيـن للاتِّفـاق النـووي، انتصـر الفريق 
الثانـي مؤقتًـا(٢٧)، إذ أمهـل ترامـب الكونغـرس فـي أكتوبـر ٢٠١٧ سـتين يومًـا لسَـنّ قانـون جديد 
يضمن منع إيـران مطلقًـا من تطويـر برنامـج نووي عسـكري، وكبـح جمـاح تجاربهـا الصاروخية 
الباليسـتية، فضـلًا عن وقـف دعمهـا للإرهـاب، وفي حـال فشـل الكونغرس فـي ذلـك فإنه يعلن 

انسحاب الوليات المتحدة الأحادي من التِّفاق النووي(٢٨).
وفي الثاني عشر من يناير ٢٠١٨ أعلن البيت الأبيض أن الرئيس سيحجم عن إعادة فرض 
العقوبات النووية علـى إيران للمرة الثالثة منذ توليه الرئاسـة بسـبب برنامجها النـووي من أجل 
الحفاظ على امتثاله للاتِّفـاق النووي، لكنه نقل تحذيـر ترامب أنها المرة الأخيـرة إذا لم يمنحه 
الكونغرس الإصلاح التشريعي الذي يلبي مطالبه، مشيرًا إلى مسارين: إمّا إصلاح العيوب كارثة 

بالتِّفاق، وإمّا انسحاب الوليات المتحدة منه(٢٩).
وقبـل ذلك أعلن البيـت الأبيض في الثالث عشـر مـن أكتوبر ٢٠١٧ عن اسـتراتيجية شـاملة 
لمواجهة إيران، لأن التهديد الإيراني يتجاوز عدم اللتزام ببنود التِّفاق النووي، إذ تعمل طهران 
على تطوير برنامـج للصواريخ الباليسـتية، وتقـدم الدعم المـادي والمالـي للإرهـاب والتطرف، 
ودعـم النتهـاكات غيـر الإنسـانية التـي يرتكبهـا نظـام الأسـد ضـد الشـعب السـوري، والعـداء 
لإسرائيل، وتهديد حرية الملاحة الدولية في الخليج العربي ذي الأهمية الحيوية الستراتيجية، 
والهجمات الإلكترونية ضد الوليات المتحدة وإسـرائيل وحلفاء أمريكا وشركائها الآخرين في 
الشـرق الأوسـط، والنتهاكات الجسـيمة لحقوق الإنسـان، والحتجـاز التعسـفي للأجانب، بمن 
فيهم مواطنـون مـن الوليـات المتحـدة. وتتكـون تلـك السـتراتيجية مـن أربعة محـاور أساسـية، 

هي(٣٠):
العمل مع الحلفـاء لمواجهة نشـاط إيـران المزعزع للاسـتقرار في منطقة الشـرق الأوسـط، • 

ودعمها للوكلاء الإرهابيين في المنطقة.
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فرض عقوبات إضافية على النظام الإيراني لمنع تمويل الإرهاب.• 
معالجة مسـألة انتشـار الصواريخ الباليسـتية والأسـلحة التي تهدد جيـران إيـران، والتجارة • 

العالمية،  وحرية الملاحة.
حرمان إيران من أي وسيلة تقودها لمتلاك السلاح النووي.• 

وفي إطار تنفيذ تلك السـتراتيجية خوّل الرئيس وزارة الخزانـة الأمريكية بفرض عقوبات 
صارمـة علـى قـوّات الحـرس الثـوري الإيرانـي، ومسـؤوليه ووكلائـه والشـركات التابعـة لـه، مـع 
دعوة حلفـاء الوليات المتحدة لفـرض عقوبات على النظـام الإيراني بعيدًا عن التِّفـاق النووي 
الإيرانـي تسـتهدف برنامـج الصواريـخ الباليسـتية للنظـام، ودعمـه للإرهـاب، وجميـع أنشـطته 

المدمرة بالمنطقة والعالم.
وفي إطار مواجهة النفوذ الإقليمي لإيران المزعزع للاسـتقرار في منطقة الشـرق الأوسـط 
قامـت الإدارة الأمريكيـة بفـرض عقوبـات علـى الكيانـات والميليشـيات المسـلحة بالمنطقـة 
المرتبطة بطهران وعلى رأسـها حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسـلامية (حماس). ففي 
ينايـر ٢٠١٨ أعلـن وزير العـدل الأمريكي جيف سيشـنز تشـكيل فريـق خاص لمكافحـة عمليات 
تهريب المخـدرات التي يقـوم بها حـزب الله اللبنانـي الذي تصنفه واشـنطن «منظمـة إرهابية». 
كما أعلـن وزيـر الخزانة سـتيفن منوتشـين عقوبـات جديدة ضد سـتة أشـخاص وسـبع شـركات 
مرتبطة بحزب الله في ما وصفه منوتشـين بأنه «الموجة الأولى» لعديد مـن العقوبات القادمة. 
كمـا أدرجـت وزارة الخارجيـة فـي أواخـر ينايـر ٢٠١٨ رئيـس المكتب السياسـي لحركـة حماس، 
إسماعيل هنية، و«حركة الصابرين»، اللتين تدعهما إيران، على لئحتها السواء لـ«الإرهابيين»(٣١).
كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة مالية تصل إلى اثني عشر مليون دولر لمن 
يساعد في اعتقال اثنين من أبرز قيادات حزب الله اللبناني، الأول طلال حمية، الذي يشاع أنه 
رئيس ما يعُرف بـ«وحدة العمليـات الخارجية للحزب»، والثاني فؤاد شـكر، بحكم منصبه كقائد 

عسكري كبير لعمليات حزب الله(٣٢).
وقـد وضـع الرئيـس الأمريكـي أربعـة عناصـر رئيسـية لقبـول أي مشـروع قانـون سـيصدره 
الكونغـرس بشـأن إيـران، بحيـث يعالـج كل التهديـدات التـي تمثلهـا طهـران للوليـات المتحـدة 

وحلفائها، والتي تتمثل في(٣٣):
مطالبة إيران بالسماح بعمليات تفتيش فورية لجميع المواقع التي يطلبها المفتشون الدوليون.• 
ضمان أن إيران لم تقترب من حيازة سلاح نووي.• 
خلافًـا للاتِّفـاق النـووي، يجـب أل يكـون لهـذه المطالـب تاريـخ انتهـاء، لأن سياسـات الإدارة • 

تقـوم علـى منـع إيـران مـن الحصـول علـى سـلاح نـووي بـأي طريقـة، ليـس فقـط لمـدة عشـر 
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سـنوات، ولكـن للأبـد. وفـي حـال عـدم التـزام إيـران لأي مـن هـذه المطالـب، فـإن العقوبـات 
الأمريكية ستستأنف تلقائيًّا.

يجب أن ينص التشـريع صراحة علـى أن برامج الصواريخ البعيـدة المدى والأسـلحة النووية ل • 
يمكن فصلها، وأن تطوير إيران واختبار الصواريخ الباليستية يجب أن يخضعا لعقوبات شديدة.

وبعـد أن هـدد الرئيـس الأمريكـي بالنسـحاب مـن التِّفـاق إذا فشـل المشـرعون فـي تشـديد 
أحكامـه، سـعى أعضـاء الكونغـرس مـن الحزبيـن (الجمهـوري والديمقراطـي) لإيجـاد السـبل 
لإرضاء ترامـب دون تعريض التِّفـاق النووي للخطـر، وصياغة مشـروع قانون يتوافـق مع مطالبه. 
وحاليًّا يناقش مجلس النواب مشـروع قانون لتشـديد العقوبـات على إيران، تضمـن تمديد القيود 
المفروضـة علـى الأنشـطة النوويـة الإيرانيـة لأجَـل غيـر مسـمّى لمنـع إيـران مـن امتـلاك أسـلحة 
نووية، والسماح بعمليات تفتيش للمنشآت النووية المتشـبه فيها، وحظرًا غير محدّد على تطوير 
الصواريـخ الباليسـتية، وفـرض عقوبـات علـى إيـران بسـبب انتهـاكات حقـوق الإنسـان، ودعهمـا 
المستمر للإرهاب. ويوسع مشروع القانون من العقوبات على الكيانات المملوكة للقوّات المسلحة 
الإيرانية أو تلك التي تسيطر عليها، مثل: الحرس الثوري الإيراني، وقوّات الباسيج، وقوّات الجيش 

والشرطة، بفرض عقوبات على الكيانات التي يمتلكونها بشكل مباشر أو غير مباشر(٣٤).

الخــلاصـــة
إنّ تصعيد الرئيس دونالد ترامب تجـاه إيران والتصدي لنفوذها الإقليمي في منطقة الشـرق 
الأوسـط وإعـادة التفـاوض بشـأن برنامجهـا النـووي، علـى الرغـم من عـدم تأييـد حلفـاء الوليات 
المتحـدة الموقعين على التِّفـاق لإعادة التفاوض بشـأنه لـه أبعاد ترتبـط بالداخل الأمريكـي، لأن 
الرئيس ترامـب خلال حملتـه النتخابية اسـتند إلى حشـد المعارضين لسياسـة الرئيس السـابق 
باراك أوباما ووزيرة الخارجية ومرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، بتبنّي تصريحات 
متشددة ضد التِّفاق، وصلت إلى حدّ الإعلان عن تمزيقه متى يصل إلى البيت الأبيض. وللحفاظ 
على قاعدته النتخابية في وقت تمرّ فيه الإدارة الأمريكية بكثير من الأزمات والتحديات الداخلية 

يستمر الرئيس في تبني هذا النهج المتشدد تجاه طهران وبرنامجها النووي.
وتتفق سياسـة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه إيران مع كثير من سياسات الإدارة الأمريكية 
السـابقة منـذ عـام ١٩٧٩ باسـتثناء الوليـة الثانيـة للرئيـس السـابق بـاراك أوبامـا، إذ إنّ رؤسـاء 
الوليات المتحدة السابقين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي منذ الثورة الإسلامية الإيرانية 
عـام ١٩٧٩ ينظرون إلـى النظام في طهـران علـى أنـه راعٍ للإرهاب، ويعمـل على زعزعة اسـتقرار 
منطقة الشرق الأوسط، وتجاوز حقوق شعبها، مع تبني سياسات من شأنها تغيير النظام من خلال 
محاولة عزل إيران، وتعبئة القوى الإقليميـة والدولية ضدها، وتصدير الأسـلحة إلى دول إقليمية 
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معادية لإيران، ودعم جماعات المعارضة، وفرض قيود على القتصاد الإيراني وأنظمة تسلحه(٣٥).
سات الرسمية الرئيسية المنوط بها عملية صنع السياسة  وفي ضوء دراسة التفاعل بين المؤسَّ
الخارجية الأمريكية تجاه التِّفاق النووي بين إيران ومجموعة «٥+١»، ومنح الرئيس دونالد ترامب 
الكونغرس وحلفـاء الوليـات المتحـدة ١٢٠ يومًا للتوصـل إلى صيغة تعالـج العيـوب «الكارثية» في 
التِّفاق، يمكننا الحديث عن سـيناريوهين رئيسـيين للسياسـة الخارجيـة الأمريكيـة لإدارة ترامب 

تجاه إيران بعد انقضاء تلك المهلة، وهما على النحو التالي:

فاق النووي الإيراني السيناريو الأول: الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتِّ
هذا السـيناريو مطروح في ضوء حديـث  الرئيس ترامـب منذ حملته النتخابية الرئاسـية عام 
٢٠١٦، وبعد أدائه اليمين الدستورية في العشرين من يناير ٢٠١٧ وإلى يومنا هذا، عن أن النظام 
الإيراني ل يوفي بالتعهُّدات المنصوص عليها في التِّفاق النووي لعام ٢٠١٥. ولكن هذا السيناريو 
مستبعَد على الرغم من إقالة ترامب وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون وتسمية مايك بومبيو 
سات  الذي يشاطره موافقة المتشددة من إيران، لخمسة أسباب رئيسية، يتمثل أولها في أن المؤسَّ
الأمريكية الفاعلة والمؤثرة في صنع القرار الأمريكي لعبت دورًا رئيسيًّا في تعديل موقف ترامب 
من التِّفـاق النووي بين إيـران ومجموعـة «٥+١» بعد وعوده المتكررة بالنسـحاب منه منذ حملته 
النتخابية، وأهمّ تلك المؤسسات وزارة الخارجية التي تضمّ كثيرًا من الدبلوماسيين المعارضين 
للانسـحاب الأحادي مـن التِّفـاق، ووزارة الدفاع التـي يقودها الوزيـر ماتيس القريـب من الرئيس 

سة التشريعية (الكونغرس  بمجلسيه). ترامب والذي يكنّ له كل الثقة والتقدير، وأخيرًا المؤسَّ
وينصرف ثانيها إلى أن فريق الأمن القومي الحالي، وهو المسؤول عن صنع القرار الأمريكي 
بمسـتوياته المختلفة حتى الآن، معارض للانسـحاب من التِّفاق النووي، لأن بديله سيكون كارثيًّا 

على الوليات المتحدة.
أمـا ثالثهـا فيشـير إلـى أن معارضـة بومبيـو للاتِّفـاق النـووي الإيرانـي عندمـا كان عضـوًا 
بالكونغرس الأمريكي، قـد تقلّ حدّتها تحـت تأثير وزيـر الدفاع ماتيس المعارض للانسـحاب 
الأمريكي من التِّفاق، وتأثير الدبلوماسيين المؤيدين للاتِّفاق في وزارة الخارجية، واحتمالت 
مراجعة بومبيـو لرؤيته تجـاه التِّفـاق بعـد توََلِّيه منصبه الجديـد، ودراسـته تأثيـر التراجع عن 
التِّفاق على المصالح الأمريكية وأمنها القومي، ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب بل 
في أنحاء العالم كافة، وكذلك أثر النسحاب من هذا التِّفاق على تقويض الجهود الدبلوماسية 

التي هي الأداة الوحيدة لوزارته للتعامل مع الأزمات والتحديات الدولية.
ويتعلـق رابعهـا بـأن النسـحاب الأحـادي مـن التِّفـاق الـذي يدعمـه حلفـاء الوليـات المتحـدة 
الأوروبيون سـيفرض عزلة دولية على الإدارة الأمريكية، وعلى جهود التعـاون الأمريكي-الأوروبي، 
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ناهيك بتأثيره على صورتها لدى الحلفاء التقليديين بمدى التزاماها بتعهداتها الدولية.
وينصـرف خامسـها إلـى أن النسـحاب الأمريكـي الأحـادي الجانـب مـن التِّفـاق النـووي 
الإيراني سيضر بالجهود الدبلوماسية الأمريكية والدولية لإنهاء أزمة البرنامج النووي لكوريا 

الشمالية، وتلك الجهود لمنع النتشار النووي عالميًّا.
فاق النووي السيناريو الثاني: فرض قيود إضافية على إيران خارج الاتِّ

وهذا السـيناريو هو الأقـرب إلى الحـدوث، إذ يعمل الكونغرس بمجلسـيه (مجلـس النواب 
سـات صُنع القرار الأخرى قبل انتهاء ١٢٠ يومًا على إقرار قانون  والشيوخ) بالتنسـيق مع مؤسَّ
يمنع الرئيس ترامب من النسحاب الأحادي من التِّفاق الذي يدعمه حلفاء الوليات المتحدة 
الأوروبيون، مع فرض مزيـد من القيود الأمريكيـة والدولية على إيران لكبح طموحهـا النووي، 
وتطوير برنامجها للصواريخ الباليستية، ومواجهة سياساتها المزعزعة للاستقرار والأمن في 
منطقة الشرق الأوسط. كما تنسـق الأجهزة التنفيذية الجهود الدولية ضد طهران لوقف بناء 
وتسليح الميليشيات المسلحة التي تعمل بالوكالة في كل من العراق وسـوريا على غرار حزب 

الله اللبناني، بهدف تأليبها ضد الدول التي تتبنى سياسات تعارض المصالح الإيرانية.
فـي هـذا السـياق ينُظـر إلـى إقالـة الرئيـس الأمريكـي دونالـد ترامـب وزيـر خارجيتـه 
ريكـس تيلرسـون، علـى أنهـا رسـالة واضحـة إلـى بومبيـو مفادهـا أن واشـنطن تعمـل علـى 
تشـديد موقفهـا مـع اقتـراب الموعـد النهائـي الموافـق يـوم ١٢ مايـو لحتمـال إعـادة فـرض 

العقوبات الأمريكية على إيران(٣٦).
وفـي التحليـل الأخيـر يمكننـا القـول إنـه رغـم معارضـة كثيـر مـن أعضـاء إدارة الرئيـس 
دونالد ترامب، وحلفاء الوليات المتحدة الأوروبيين، وروسيا والصين، للانسحاب الأمريكي 
الأحادي مـن التِّفـاق النـووي الذي يعارضـه ترامـب ويراه هـو ووزيـر خارجيته الجديـد مايك 
بومبيـو كارثيًّـا وعلـى الوليـات المتحـدة إنهـاؤه، فـإن الرئيـس قـد يعلـن النسـحاب الأمريكي 
من التِّفاق النـووي لعـام ٢٠١٥ بعـد انتهاء المهلـة الممنوحة للمؤسسـة التشـريعية والحلفاء 
الأوروبيين لتعديل التِّفاق، لأن ترامب كثيرًا ما يتخذ قراراته على خلاف توصية المسؤولين 
ز ذلك هو سعي الرئيس لإعادة تشكيل  المشـاركين في عملية صنع القرار الأمريكي. وما يعزِّ
فريقه للأمـن القومي، ويبـدو هذا التجـاه واضحًا بعـد إقالة ترامب مستشـار الأمـن القومي 
ماكماسـتر الـذي يعـارض كثيرًا مـن توجهاتـه لفـي السياسـة الخارجيـة، وعـدم التـزام ترامب 
بتوصياته، وتعيين جون بولتون، اليميني المتشدد الذي يدعو إلى اسـتخدام القوة ضدّ إيران 
هاته على  وكوريا الشـمالية، خلفًا له. بذلك يكون ترامب بصدد تأكيد سـيطرة المؤيِّدين لتوجُّ
المناصـب العليـا المنـوط بهـا صنـع القـرار الأمريكـي، بخاصـة أن الرئيـس يعتمد فـي اتخاذ 

قراراته بشأن القضايا الخارجية على الدائرة الضيقة المحيطة به.
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